
كيف صمت الضحك في مصر؟
, فبراير  | كتبه أسامة الصياد

“ابقــى اســأل الحمــار”، نكتــة سياســية قيلــت في عصر الســادات تــروي أن صــاحب عربــة يجرهــا حمــار
وقف على كوبري قصر النيل في وسط القاهرة والمرور معطل بسببه وحينما استوقفه شرطي المرور
ليسأله لماذا تقف هكذا؟ رد عليه صاحب العربة أن ذلك بسبب الضباب، فتعجب الشرطي متسائلاً
أين الضباب؟ فقال له صاحب العربة: ابقى اسأل الحمار، النكتة كانت تهكمًا على الرئيس المصري
الراحل أنور السادات الذي كان يرجع العديد من مشكلات البلاد إلى حالة “الضباب السياسي” وهو
ما منع مصر عن الحرب حسبما رأى الشا في ذلك الحين، مصر حينها كان من المفترض أن تكون

مصر في حالة حرب جزء منها محتل (سيناء).

كانت الدعابة منتشرة بحس سياسي، وأمور الحريات لم تكن هم السلطة في ذلك الحين قمعها نظرًا
لانشغالهــا بأمــور الحــرب، ومــا إن انتهــت مــن أمــر الحــرب حــتى فرغــت لتعقــب النكــت السياســية

. ومروجيها في انتفاضة الخبز سنة

******

الزمان: فبراير  – عصرًا، المكان أحد المقاهي الشعبية بريف مصر، دار حديث بين مجموعة من
يـة في ذلـك الـوقت بكـل أريحيـة وذُكـرت “أم” هـذا الرئيـس في معـرض المـواطنين عـن رئيـس الجمهور
حديث أحدهم كنوع من الإمعان  في السخرية من السلطة الحاكمة في ذلك الوقت، وما لبث أن

انتهى هذا الحوار الممتع بين هذا الجمع وعاد كل إلى أدراجه.

******
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ألقــت قــوات الشرطــة مــن وحــدة مبــاحث قســم شــبين الكــوم بالمنوفيــة القبــض علــى أحمــد إيهــاب
العزب،  سنة، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة المنوفية، أثناء جلوسة على أحد المقاهي
بشا عاطف السادات بمدينة شبين الكوم وقيامه بترديد بعض العبارات التي تسخر من الجيش

والشرطة، والتحدث عن شرعية الرئيس المعزول واعتصام رابعة وقتل المتظاهرين
انتهى الخبر.

******
عليــك أن تعــرف أن الضحــك لم يعــد مســموحًا بــه في مصر لأنــه لم يعــد مــن حــق المــواطن، بــل احتكــرت
السلطة الضحك والكوميديا وفن “الإفيه” كما احتكرت كل شيء في البلاد، فلم يعد مستساغ أن
يتــدوال المصريــون نكــات تســخر مــن الســلطة والقــائمين عليهــا أو تنــدد بفشلهــم، فالســلطة ورجالهــا
ياراتهم الرسمية ولقاءاتهم كفيلون ببث النكات والكوميديا من خلال تصريحاتهم وتصرفاتهم خلال ز

التليفزيونية.

ية الرجل العسكري الذي يسبح بحمده الإعلام الحكومي والخاص يخ فها هو ذا رئيس الجمهور
بإفيـه تتـدواله صـفحات مواقـع التواصـل الاجتمـاعي لأيـام وأيـام ليصـبح علامـة فارقـة في اسـتحسان
يا والعراق”، أوضاع البلد المعيشية وتروج له أبواق السلطة ألا وهو “مش أحسن ما نبقى زي سور
يا والعراق والمفارقة العجيبة أن هذه السلطة تخطو كل خطوات التحول لنموذج أسوأ بكثير من سور

وذلك شبرًا بشبر وذراعًا بذراع.

ير الخارجية ليتحدث عن علاقة مصر والولايات المتحدة التي لا تمثل نزوة يأتي مسؤول آخر وهو وز
عــابرة وإنمــا هــي علاقــة حميميــة كــالزواج، أي سيناريســت هــذا الــذي يــدير المشهــد المصري ليجعــل

الكوميديا صادرة فقط عن السلطة كأي شيء.

ولن نبتعد عن وزارة الخارجية كثيرًا لنعطي مثالاً آخر لفكاهية المشهد السلطوي المصري، حيث خ
الســفير بــدر عبــدالعاطي المتحــدث باســم الــوزارة ليوضــح أرقــام الــوزارة للمصريين العــالقين في ليبيــا
لمساعــدتهم، فيحــاول المذيــع تجربــة رقــم منهــم علــى الهــواء، وإذا بالســفير يــردد ســباب عــبر الهــاتف لا
نعرف لمن ولكنه كان سبًا بالدين، ما يجعلك تشعر بمدى ضيق السفير من موقف حدث له على
يـر التعليـم العـالي الـذي يطـالب الشبـاب بأخـذ الهـواء ولكننـا لا نعرفـه، وهـذا لـن يختلـف كثـيرًا عـن وز
الدكتوراة في السباكة والحلاقة مع الاحترام والإجلال للمهنتين العظيمتين، ولكن إذا كان رب البيت
بالـدف ضـارب؛ فالقائـد الملهـم يبـدو وأن حلـه لمشكلـة البطالـة كـانت بعربـات الخضـار، فمـا العيـب أن
ير التعليم العالي ليحل مشاكل الشباب عن طريق فتح الدراسات العليا بأقسام السباكة يخ وز

والحلاقة!!

******
لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، البلد في حالة حرب ضد الإرهاب، يجب الاصطفاف خلف الزعيم

الوطني الملهم  في حربه المزعومة، كيف تتجرأ وتسخر من الزعيم؟ مش وقته، السخرية لها حدود؟



عبـارات تـرددت عقـب إعـادة إذاعـة برنـامج البرنـامج للمقـدم السـاخر باسـم يوسـف الـذي ذاع صـيته
خلال عـام مـن حكـم زعيـم آخـر، لكـن لم يكـن هنـاك معركـة فعلـت أصـوات السـخرية منـه حـتى بلغـت

منتهاها.

هـؤلاء الذيـن هللـوا للنجـم اللامـع هـم الذيـن حـاصروا مسرحـه أثنـاء إقامـة عرضـه الأسـبوعي، الرجـل
ساهم بشكل أو بآخر ببزوغ نجم السلطة الحالية وإزاحة سابقتها، ولكن السلطة وأبناءها ضاقت

به ذرعًا ولم تتحمل الضحك حينما يأتي من خارجها.

*******
يبــدو وأن منــع الســيد باســم يوســف ليــس هــو المظهــر الوحيــد مــن مظــاهر صــمت الضحكــة المصريــة
ويبـدو أنـه لم يلتفـت لذلـك هـو الآخـر فـراح يمـارس هـوايته  بالسـخرية مـن كـل شيء، فلـم تكـن دمـاء
ــازنيهم حــتى لحظــة إذاعــة الإسلاميين في الشــا قــد جفــت، ولم يخــ الآلاف مــن المعتقلين مــن زن
برنـامجه فسـادت حـاله مـن الاسـتقطاب حـتى علـى الضحكـات حـتى صـمتت نهائيًـا لينشغـل كـل تيـار
بمعتقليه داخل سجون السلطة، فترف الضحك لم يعد ممكنًا ولا ترف التظاهر ولا ترف الإضراب ولا
أي شكل من أشكال الإزعاج للسلطة فقط راقب وشاهد القادة الملهمين وسوف تضحك ضحكة
البكاء تلقائيًا، هذه الكوميديا المصرية التي صمتت كانت قد ساعدت المصريين على العيش في أحلك

ظروف الفقر والمعاناة، ولكن السلطة الحالية تمنعها وترفضها باعتبارها وجه من أوجه المعارضة.

كــثر مشــاهير الكوميــديا السياســية في مصر يغادرهــا بعــد عــدم معرفتــه أنــه قــد هــذه الحالــة جعلــت أ
استخدم مرات ومرات ولم يعد له دور في اللعبة الجديدة، فليس ثمة ضحك في العهد الجديد، إنه
البكــاء علــى الــدماء والمعتقلين ومشجعــي الكــرة والطلاب وأســاتذة الجامعــات والأطبــاء والمهنــدسين
والعمال، فيبدو أن هذا تفسيرًا منطقيًا لسكوت المصريين هذه الفترة عن الضحك، ويبقى التساؤل

علام سيضحك المصريون؟
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